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 الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنياء و المرسلين 
 التي لطالما أنارت دربي و أعانتني  أمي الحبيبةأهدي إلى أغلى إنسان في هذا الوجود إلى 

 ت والدعوات بالصلوا
 الذي كان قدوتي  في الصبر و العطاء  أبي الكريمو إلى 

 .وزوجة أخي وإلى الصغيرة هدىو إلى كل إخوتي و أخواتي 
 خليلصديق وإلى أعزّ .توفيق، منير، اسماعيلكما أهدي هذا العمل إلى أبناء عمومتي      

                  محمدعمي  إبنوإلى الذي كان لي السند في إنجاز هدا العمل                   
 فغلو مصطفى، فغول محمد، مناد الميلود، أحمد رزوق: أخص بالذكر لى كل من عرفتني بهم الجامعةوإ

عزالدين قبورة، برهامي محمد، بلهواري نور الدين، حفيظة، سعاد، خديجة، فاطمة الزهراء، ملييكة،  
 .كريمة 

 وإلى الأستاذة الكرام كل أحد بايمه،وإلى كل أعضاء الطاقم الإداري لقسم الأدب العربي           
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 .من لم يشكر النّاس لم يشكر االله: قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم             
ير إلى وعلى هذا الأساس واعترافا بالجميل لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آيات التقد

الذي قبل الإشراف على هذه المذكرة والذي  يقوته نور آمحمّد المحترم أستاذنا 
                     .لعملشملنا بتوجيهاته ونصائحه خلال جميع مراحل إنجاز هذا ا

 .وإلى كل من أمدّنا بيد العون والسّند من قريب أو بعيد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمــة
 

[  [أ 
 

أن بدأ الإنسان یتأمل لغتھ الأدبیة التي یعبر بھا عمّا یختلج في نفسھ، وعن تأملاتھ منذ        

في الحیاة، فراح الباحثون یبحثون عن سر الجمال الذي یربط اللفّظ بالمعنى، وعن الكلمة  

الدرس وما تحملھ من دلالات موحیة، ولمّا كان لقضیة اللفّظ والمعنى الأھمیة البالغة في 

البلاغي العربي القدیم ابتغینا إثارة ھذه القضیة من جدید، لعلنّا نبلغ بإعادة عرض مسائل 

 .إلى مستوى یجعلھا تحظى بالأھمیة البالغة والإقبال

على المنھج الوصفي لعرض آراء البلاغیین العرب الأوائل   -في بحثنا ھذا –وقد اعتمدنا 

و  "للفّظ" ، من خلال تحدید مفھوم كلي بلاغي والمتأخرین حول علاقة اللفّظ بالمعنى

 " .المعنى"

" اللفّظ" وارتأینا تقسیم بحثنا إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، أشرنا في المقدمة إلى أھمیة ثنائیة 

 .في الدرس البلاغي العربي القدیم " المعنى"و

معرفة دور والدافع إلى اختیار ھذا الموضوع ھو إبراز مدى أھمیتھ وكذا حب التطلعّ ل 

 .اللفظ والمعنى في الدرس البلاغي بالإضافة إلى إثراء الرصید الفكري حول ھذا الموضوع

في المعاجم العربیة، ثم مفھوم " المعنى"و" اللفظ"مفھوم  -في الفصل الأول –ثم حددنا 

 .عند البلاغیین الأوائل أمثال الجاحظ وأبي ھلال العسكري" المعنى"و" اللفّظ"

البلاغیین المتأخرین أمثال  عند" المعنى"و" اللفظ"ثاني فتعرضنا إلى مفھوم أما الفصل ال

 .عبد القاھر الجرجاني وابن سنان الخفاجي

 وختمنا بحثنا ھذا بجملة من النتائج كانت ثمرة تحلیل ونظرة موضوعیة إلى ھذه القضیة

 .الشائعة في الدرس البلاغي العربي القدیم

" اللفّظ"وتعزز إقبالنا على المضي في ھذا البحث إلى جملة مراجع نذكر من أھمھا 

" اللفّظ"وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة للدكتور محمد حسن العماري، و" المعنى"و

 .في النقدي والبلاغي عند العرب للدكتور الأخضر جمعي" المعنى"و

 

 

 

 

          



 مقدمــة
 

[  [ب 
 

نا في ھذا البحث فتتمثل في كثرة المصادر والمراجع التي أما الصعوبات التي أعاقة سبیل

ذي نح إلینا،وكثرة الأعمال الواجبة علینا خلال ھذه الوقت ال ضیقناقشت ھذه القضیة مع 

 .السنة باعتبارھا سنة التخرج

ومما لاشك فیھ أن الفضل الكبیر یعود للأستاذ المشرف الذي ساعدنا بتفان،وحاول جاھدا 

ل الكثیر من الصعوبات التي واجھتنا في بحثنا ھذا،فسار معنا متابعا مراحل العمل على تذلی

  .إنجاز ھذا البحث، فإلیھ نقدم جزیل الشكر والعرفان
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:في المعاجم العربیة " المعنى"و" اللفظ"مفھوم  -1  

:مفھوم اللفظ  -أ     

ما لفظ : وكأنھا لفظ العجم ولفیظھ. لفظ النوى: في أساس البلاغة أن كلمة لفظ ھي جاء     

. ورمى باللفاظة وھي ما یلفظ. ولفظ اللقمة من فیھ: منھ  

.ما یلفظ بشيء إلا ّ حفظ علیھ: ،ویقال )قولما یلفظ من ( لفظ القول ولفظ بھ : ومن المجاز 1 

.وفلان لافظ فائظ. قاء نفسھ: مات، كما یقال : ولفظ نفسھ   

وقلت لھ إن تلفظ النفس كارھا     : قال   

أدعك ولا أدفنك حین تنبّل                            

سمّھا، ولفظت ولفظت الحیّة . أي تموت، ولفظت الرّجم ماء الفحل، ولفظت الرّحى بالدقیق

.إلینا البلاد أھلھا، ولفظت أسادھا الأجم  

حتّى وردنھ  تروّحن فاعصوصبن:  وقال ذو الرّمة    

ولم یلفظ الغرثى الخداریّة الوكر                                              

 

 

 

 

 

   

.173، ص2ج.1998 1العلمیة، بیروت، طدار الكتب . الزمخشري أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود -1  

 



ئلعند البلاغیین الأوا" عنىمال"و "فظلّ ال"مفھوم                                   الفصل الأول   
 

[3] 
 

.والبحر یلفظ بالشيء إلى الساحل، والدنیا لافظة بالنّاس إلى الآخرة، والأرض تلفظ الموتى   

وجاء وقد لفظ لجامھ وھو مجھود من العطش والإعیاء، وما بقي إلاّ فضاضة ولعاعة 

.بقي یسیرة : ولفاظة  1 

كأنھ رمى بھا، وكذلك لفظ عصبھ إذا مات  :ظالفظ نفسھ یلفظھا لف: وجاء في لسان العرب 

ریقھ الذي عصب بفیھ، أي عزي بھ فیبس ، وجاء وقد لفظ لجامھ أي جاء وھو : وعصبھ 

.تكلمّ : مات ولفظ بالشيء یلفظ لفظا : محمود من العطش والإعیاء، ولفظ الرجل  2 

ø ": وفي التنزیل العزیز $ ¨ B à á Ï ÿ ù= t ƒ ` Ï B @Aö q s% žwÎ ) 

Ï m÷ ƒ y ‰s9 ë = ‹ Ï %u ‘ Ó ‰Š Ï Gt ã ."3
   

 .وتلفظت بھ أي تكلمّت بھ ولفظت بالكلام 

ھو صوت متمثل على بعض الحروف : واحد الألفاظ وھو في الأصل مصدر اللفظ : واللفظ 

 4.وھو أیضا المضمون: تحقیقا نحو علم وقمر أو تقدیر كالضمیر المستقر، وھو ما لفظ بھ 

بالكلام یلفظ : واللفظ أیضا كلمة تدلّ على طرح شيء وغالبا ذلك أن یكون من الفم، تقول 

الرجل، والبحر، وعلى ذلك یفسّر : الدیك ویقال : لفظا، ولفظت الشيء من فمي واللافظة 

 فأمّا إليّ سیبھا یرتجي           : قول الشاعر 

 للافظة فأجود جودا من ا                                

 5.وھو بشيء ملفوظ ولفیظ 

 .174، ص2الزمخشري أساس البلاغة، ج -1

ـ 12ج 1999. 3تحقیق أمین محمد عبد الوھاب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط. عربلسان ال ابن منظور -2

 .302ص

  .17سورة ق الآیة  -3

 .302ابن منظور لسان العرب ص  -4

 .259ـ ص 5تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، جابن فارس مقاییس اللغة،  -5
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وجاءت عبارات اللسان تفید أن الأصل في اللفظ أن یكون من الفم، قال الدكتورعلي محمد 

اللفظ أن ترمي بشيء كان في فیك والفعل لفظ الشيء، یقال لفظت الشيء : "حسن العماري 

 1" .ظ نفسھ یلفظھا كأنّھ رمى بھامن فمي ألفظھ لفظا رمیتھ، وذلك الشيء لفاظة، ولف

لدقیق، ولفظت إلینا البلاد أھلھا، أي اللفظ ماء الفحل، ولفظت الرحى با: ولفظت الرحم 

 .بالقول 

 :مفھوم المعنى  -ب

ھو القصد الذي یبرز "یقول ابن فارس لیحدد ما یدل علیھ قیاس اللغة بشكل عام أن المعنى 

ھذا معنى الكلام، ومعنى الشعر أي الذي : "یقول ، ثم " ویظھر في الشيء إذا بحث عنھ 

 2" .یبرز من مكنون ما تضمّنھ الفظّ 

عنیت بالقول كذا : " ویقول " أخرجتھ وأظھرتھ : عنوت الشيء: " ما الجوھري فیقول أ

، ثم یحدد صیغة المعنى أي فحواھا ومعنى الكلام ومعناتھ "قصدّت وأردت : أعني عنایة 

    3.واحد 

عنان ھذا الأمر یعنیني عنایة فأنا معنى بھ، وقد إعننیت : عني : " ري فیقول أما الأزھ

" .ومعنى كل شيء محنتھ وحالة التي یصیر إلیھ أمره : " فھو یقول عن اللیث " بأمره   

" .والمعنى والتفسیر والتأویل واحد : " ثم یقول  4 

اللفظ فھو یختلف بین كل فرد منى ویطمئن إلیھ عند إرادة فالمعنى نجده یستقرّ علیھ القلب 

.الناس، لأن لا نجد اثنین یأتیان بكلام یستقران علیھ من الناحیة المعنویة تماما   

، 1علي محمد حسن العماري اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة، دار أمیرة للطباعة، جامعة الأزھر ط -1

.37ص  

.330ابن فارس مقاییس اللغة، ص  -2  

.287،ص 2ج 1979 2بیروت ط.الجوھري صحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملایین -3  

123ص2ج 1979، 1الأزھري، تھذیب اللغة،أحمد عبد الغفور عطار،المصریة العامة للتألیف والترجمة،القاھرة ط -4  
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عنیت بحاجتك إلاّ : وقال بعض أھل الصنعة لا یقال "وجاء في لسان العرب لابن منظور 

" .عنیت الشيء أعنیھ إذا كنت قاصدا لھ : من قولك .عليّ قصدتھا   

نبي صلىّ الله علیھ وسلمّ إذا اشتكى أتاه كان ال: ویقول عن عائشة رضي الله عنھا تقول 

بسم الله أرقیك، من كل داء یعنیك، من كل شر كل حاسد، ومن شر كل : " جبریل، فقال 

" .عین  1 

یعنیك أي یشغلك،وقیل معنى قول جبریل یعنیك أي یقصدك، یقال عنیت عنیا أي : " ویقول

أي قصدني، ومعنى كل كلام : قصدتھ، ومن تعني بقولك، أي من تقصد، وعنان أمرك 

" .مقصده : ومعناتھ معنیتھ   

أي ما یقصده " عنیت بكلام كذا أي أردتھ وقصدتھ : " وجاء في أساس البلاغة للزمخشري 

.ھمّھ وإن كانت ھذه الكلمة زائدة الإنسان ی 2 

ویرى الدكتور علي محمد حسن العماري أن المعنى على وزن مفعل وھو مشتق من     

والمعنى مفعل، : " من باب ضرب، یقول علي العلوي في كتابھ الطراز" عني " الفعل 

ھ یعنى للقلب اشتقاقھ من قولھم عناه أمر كذا، إذا أھمّھ، وقیل لما تفھم من الكلام معني لأن

" .عناه الأمر عنایة : یقال . ؤلمھ، وھو اسم، والمصدر منھ عنایة وی 3 

وھو المقصود من الكلام لا خلاف فیھ، وإنما الخلاف في " المعنى"فالتفسیر المشھور للفظ 

فھو یرى أن الطراز كان یرى أن المعنى من الفعل عني بمعنى " المعنى"فعل ھذا اللفظ أي 

.فعل عنى الأمر إذا قصدهأھم، وھو من ال  

 

.71ـ ص 3ابن منظور لسان العرب، ج -1  

. 281ص -2الزّمخشري أساس البلاغة، ج -2  

.38-37علي محمد حسن، العماري اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة، ص  -3  

  



ئلعند البلاغیین الأوا" عنىمال"و "فظلّ ال"مفھوم                                   الفصل الأول   
 

[6] 
 

القصد، والمعنى عند الأزھري ھو القصد إلى ما یقصد إلیھ من القول، وجعل المعنى ھو 

.لأنھ مصدر ولا یوصف الله تعالى بأنھ ھو المعنى إذا كان المقصود في الحقیقة حادث  1 

.ویقول العلماء أن المعنى ھو القصد الذي یقع بھ القول على وجھ دون وجھ  

في المعاجم العربیة یتبیّن لنا أن اللفظ " المعنى"و " اللفظ"و من خلال تناولنا لمفھومي     

ن طریق الفم لتدلّ على شيء معیّن، وأن اللفظ لھ دور كبیر في المعنى ھو طرح كلمة ع

وإعطائھ رونقا وبھجة داخل سیاق الكلام، أمّا المعنى فیقصد بھ الإبراز وظھور الشيء 

المراد البحث عنھ، فالمعنى یعطي للكلام استقرار، إذ یختلف ھذا الأخیر بین كل فرد من 

نان یأتیان بكلام یستقرّان علیھ من الناحیة المعنویة تماما، النّاس، لأنّھ لا یمكن أن نجد اث

.       فالمعنى ھو أساس وجود اللفظ فكلاھما مكمل للآخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.124ـ ص  2الأزھري، تھذیب اللغة، ج -1  
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:عند الجاحظ " المعنى"و " اللفظ"مفھوم  -2  

: "عند الجاحظ " اللفظ"مفھوم  -أ  

یضع الجاحظ الأناقة والجودة والجمال في الألفاظ، فالمقیاس عنده القیمة الأدبیة التي تقوم    

المعاني مطروحة في : " على جزالة اللفظ وجودة السبك وحسن التركیب، حیث یقول 

الطریق، یعرفھا العجميّ والعربيّ والبدوي والقروي،إنّما الشأن في إقامة الوزن، وتخیّر 

".الطّبع، وجودة السّبك  ةحّ ولة المخرج، وفي صاللفّظ، وسھ 1 

فمن خلال  ھذا القول یبدو أن الجاحظ أبعد المعنى، وكأنّھ لیس لھ أھمیة، فھو ینفي الحسن 

.في الكلام عن المعنى  

".الملفوظ بفعل قائل الكلام : " أن اللفّظ عند الجاحظ ھو " أساس البلاغة"وجاء في  2 

الاھتمام بمدلول اللفّظ الواحد، وكیفیة الإنتقال من ھذا المستوى  فالجاحظ یرى أنھ لا یستبین

الكلمة، القول، المقول، : " إلى الذي یعلوه، من إندغامھا ففكرة أو أفكار مسلسلة،مثل 

".المركّب، الملفوظ، المفردة، الكلام، التركیب 3 

ا في عبارتھ أمّا مراد الجاحظ باللفظ الألفاظ المفردة تارة وتارة أخرى الأسلوب كم

".وإنما الشعر صناعة، وضرب من النسیج، وجنس من التصویر: " المشھورة  4 

 

 

.131ـ ص 2ـ ج2ط 1996الحیوان، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت : الجاحظ -1  

.153الزمخشري أساس البلاغة ص  -2  

.154المصدر نفسھ ص  -3  

. 160-159اللفظ والمعنى وأثرھما فیتدوین البلاغة العربیةـ ص : علي محمد حسن العماري -4  
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یشبّھ اللفّظ الحسن بالثوب الحسن، واللفّظ القبیح بالثوب القبیح، أنّ "  ولقد كان الجاحظ

"الألفاظ تكسب المعنى رونقا وبھجة، كما یكسب الثوب الحسن صاحبھ حسنا وجمالا   

ـ یعطي القیمة للفّظ من حیث مضمونھ في المعنى، فھو یشبّھھ بالثوب الحسن، فھو ـ بذلك 

وإن كان اللفّظ قبیحا شبّھھ بالثوب القبیح، فأن كانت الألفاظ جمیلة وحسنة أعطت المعنى 

.رونقا وبھجة 1 

:عند الجاحظ " المعنى " مفھوم  -ب  

.وأحسن الكلام ما كان قلیلھ یغنیك عن كثیره، ومعناه في ظاھر لفظھ: " یقول الجاحظ        

فإذا كان المعنى شریفا، واللفظ بلیغا، وكان صحیح الطبع بعیدا عن الاستكراه، ومنزّھا عن 

".الاختلال مصونا عن التكلفّ، صنع في القلب صنیع الغیث في التربة الكریمة  2 

المعنى یكون في ظاھر اللفّظ، وان ھناك من المعاني ما ھو شریف ومنھا  فالجاحظ یرى أنّ 

.ما ھو غیر شریف  

.ولقد ذھب بعض الدارسین إلى أنّ المعنى عند الجاحظ ھو المعنى العام 3 

وھذه المعاني التي یقدر علیھا النّاس جمیعا، من مثل الامتداح بالشجاعة : " یقول الجاحظ 

". أو بالكرم،أو ما أشبھ ذلك 4 

   

 

.251، ص 1986ـ 2قظایا النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة ط: طبانة بدوي -1  

.38، ص 2ج 2،1961البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة ط: الجاحظ -2  

. 158اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة ص : علي محمد حسن العماري -3  

.39الجاحظ البیان والتبیین ص  -4  
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من تشبیھ " : المعنى الخاص " وذھب دارسون آخرون إلى أنّ الجاحظ یرید بالمعنى    

مسلمّة، أو معنى لطیف، أو معنى وسط یمكن أن تحدث فیھ صبغة،وأن  حكمة وأمصیب، 

من بعدھم المعاني الخاصة موضع سرقة، وأنّھا بعد أن یورّدھا مخترعوھا یمكن أن یأخذھا 

ولا یعلم في الأرض شاعر تقدّم في تشبیھ مصیب تام، أو في معنى غریب عجیب : " یقول 

أو في معنى شریف كریم، أو في بدیع مخترع، إلاّ وكلّ من جاء الشعراء من بعده إن ھو لم 

یعد على لفظھ فیسرق بعضھ، أو یدّعیھ بأسره، فإنّھ لا یدع أن یستعین بالمعنى، ویجعل 

".یكا فیھ نفسھ شر 1 

المعنى " إلى  ولقد استحسن الجاحظ الألفاظ المقترنة بالمعاني اللطیفة المحكمة، فھو یشیر

.مع اللفظ الشریف، وبأن الأثر الجیّد من الكلام یتم بھما معا" الشریف   

إن المتكلمّ لا یكون بلیغا حتّى یعطي اللفظ حقّھ من البیان،ویحقّق حظّھ من المعنى : " یقول 

".جمیعھا موضعھا  ویضع 2 

فالجاحظ یعلي من أھمیة القدرة على الصّیاغة الجمیلة، فإذا استطاع المتكلمّ أن یصوغ 

المعاني الساذجة صیاغة رائعة، وقدر على أن یبرزھا في أسلوب عذب، خالص من 

الشّوائب كان عنده بلیغا، وأنّ تحقیق حظّ الكلام من المعنى لیس یتطلبّ حتما معاني بدیعة 

.یكون المعنى صحیحا، وأن یكون مؤدّیا للغرض وإنما یكفي أنمخترعة،  3 

 

 

 

.159 -158اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة، ص : علي محمد حسن العماري -1  

.39ص  2البیان والتبیین ج: الجاحظ -2  

.48ص  -9البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة، ط: شوقي ضیف -3  
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ر عن رأي الجاحظ في ھذا الشأن ما قالھ شاعر معاصر من شعراء وربّما كان ألطف تعبی

:المھجر الأمریكي   

 ألا إنّ خیر الشعر ما صاغ لفظھ            وما كان ممّا یسبق اللفّظ معناه

 1 إذا جاءني المعنى الغریب فمرحبا          وإن لم یجئ لا ردّ غربتھ اللـــھ

:الجاحظ عند " المعنى"و " اللّفظ"تطابق  -جـ   

إلاّ وھو مضمن بمعنى، وقد یكون اللفّظ اسما " یرى الجاحظ أنّھ من المستحیل أن      

".یكون المعنى بلا اسم، ولا یكون اسما إلاّ ولھ معنى  2 

فالجاحظ یعطي مبدأ المطابقة والمشاكلة بین اللفّظ والمعنى مدى أوسع، یصبح بمقتضاه 

للوظیفة المبتغاة، أو تمشّیا مع خاصیة في اللغّة، كقیامھا على تلازم المعنى واللفّظ إنعكاسا 

غزارة الدلالات، أو محكوما بمفھوم النوع الأدبي، فمبدأ الوضوح واعتماد الدلالة 

.التصریحیة في علاقة اللفّظ والمعنى مشروطان بتحقیق وظیفة تبلیغیة مباشرة إفھامیة 3 

لة الظاھرة على المعنى وأنّ أحسن الكلام ما كان الدلا: " یقول الجاحظ معرّفا البیان بأنھ 

".ومعناه في ظاھر لفظھ قلیلھ یغنیك عن كثیره،  4 

 

 

 

.157اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة ص : علي محمد حسن العماري -1  

.41، ص 2001العرب،دمشق الأخضر جمعي اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، اتحاد الكتاب  -2  

.41المرجع نفسھ ص  -3  

.38ص  2البیان والتبیین ج: الجاحظ -4  
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" اللفّظ"ویمكن القول أنّ الجاحظ استطاع أن یظھر مدى أولویة أن یكون أحد الطرفین، أي 

في التعبیر مساویا لعملیة التعبیر عنھما، ومن أراد أن یرسم المعنى لابدّ أن " المعنى"و 

معنى لذلك اللفّظ حتّى یستطیع الأدیب أن یأتي بالمعنى ویلصقھ إلصاقا باللفّظ حتّى یجيء ال

.فصیحا وبلیغا الكلام یكون 1 

ومجمل القول أن الجاحظ أعطى القیمة كلھّا للفّظ من حیث صیاغتھ للكلام وشرفھ وحسنھ، 

یكون في  –عنده  – وكیفیة إعطائھ تعبیرا أدقّ وأعمّ، إلاّ أنّھ لم یجھل شأن المعنى، فالمعنى

                              . ظاھر اللفّظ، فإذا كان المعنى شریفا، وجب أن یكون اللفّظ بلیغا

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.42اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص : الأخضر جمعي -1  
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:عند أبي ھلال العسكري " المعنى"و " اللّفظ"مفھوم  -3  

:مظاھر عنایة العسكري باللّفظ  -أ     

یحسن بسلاستھ، وسھولتھ، ونصاعتھ،  –أیّدك الله  –الكلام : "یقول أبو ھلال العسكري      

وتخیّر ألفاظھ، وإصابة معناه، وجودة مطالعھ، ولیس مقاطعھ، واستواء تقاسیمھ،وتعادل 

یكون في الألفاظ أثر، فتجد المنظوم  وافقة آخره فبادیھ، حتّى لاأطرافھ، وتشابھ بوادیھ، وم

مثل المنثور، في سھولة مطلعھ، وجودة مقطعھ، وحسن رصفھ وتألیفھ وكمال صوغھ 

".كان بالقبول حقیقا، وبالتحفّظ خلیقا  وتركیبھ، فإذا كان الكلام كذلك 1 

فعیار سلامة الكلام عند أبي ھلال العسكري ینحصر في سلامة اللفّظ وسھولتھ وجودتھ 

.فھو یطلب أن یكون صوابا فقطورقّة مقاطعھ، أمّا المعنى   

ویعزّز رأیھ ھذا بشواھد وأمثلة یختارھا، مھملا المعنى، عازفا عن قبولھ قبولا حسنا، فھو 

.من خلال آرائھ والشواھد التي ذكرھا مبتذل عنده، ولذلك فھو یعلي من قیمة اللفّظ  

ولیس الشأن في إیراد : " ویؤكّد العسكري رأي الجاحظ السابق حول أھمیة المعنى بقولھ 

المعاني، لأن المعاني یعرفھا العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما ھو في جودة اللفّظ 

مع صحة السبك والتركیب،  وصفائھ، وحسنھ وبھائھ ونزاھتھ ونقائھ، وكثرة طلاوتھ ومائھ،

".والخلو منة النظم والتألیف  2 

فالعسكري یرى أن المعاني معروفة، یعرفھا العربي والعجمي، أمّا اللفّظ فتكمن قیمتھ في 

.جودتھ وحسنھ وصحّة تراكیبھ   

 

 

.61، ص 1952، 1الصناعتین، تحقیق علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط: أبو ھلال العسكري -1  

.64المصدر نفسھ ص  -2  
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محمد حسین علي الصغیر أنّ العسكري معنيّ بالھیكل وأناقتھ، ومفتنّ بالألفاظ ویرى 

اختار من وإطارھا باعتبارھا الوسائل التي یتفاضل بحسن اختیارھا الأدباء، وأن العسكري 

".دیوان المعاني " أشعار العرب، وسمّاه  1 

وتخیّرت من ذلك ما كان جیّد النظم، محكم الرّصف، غیر : " یوضّح میزات مختاراتھ قائلا 

".مھلھل رخو، ولا متجمّد فجّ  2 

فمدار البلاغة عند أبي ھلال العسكري یكمن في تخیّر اللفّظ وتحسینھ، فھو یشیر في كل 

وخیر الشعر ما : " فصل من فصول كتابھ إلى مذھبھ ھذا من قریب أو من بعید حیث یقول 

لا عجازه، ومعانیھ ألفاظھ، فتراه سلسا في النّظام، وجاریا على اللسّان، تسابق صدوره أ

ولا یتنافر، كأنّھ سبیك مفرغة، أو وثني منمنم، أو عقد منظّم من جوھر متشاكل، یتنافى 

متمكّن القوافي غیر قلقة، وثابتة غیر مرجّة، وألفاظھ متطابقة، وقوافیھ متوافقة، ومعانیھ 

".وضوع في موضعھ، وواقع في موقعھ متعادلة، كل شيء منھ م 3 

فھو یرى أن خیر الشعر ما كانت ألفاظھ سھلة على اللسّان وكأنّھا عقد منظّم، وغیر متنافرة 

عن تجوید اللفّظ  –عنده  –أمّا من حیث المعنى فھو یرى أن ابتكار المعاني لا یغني 

وتحسینھ، فعلى من ابتكر المعنى أن یتوخّى فیھ الصورة المقبولة ، والعبارة المستحسنة ولا 

نفسھ في تھجین  لفیساھ ،یتّكل فیما ابتكره على فضیلة ابتكاره إیّاه، ولا یعره ابتداعھ لھ

. صورتھ، فیذھب حسنھ، ویطمس نوره، ویكون فیھ أقرب إلى الذّم منھ إلى المدح 4 

 

 

.39ص  1999، 1نظریة النقد العربي رؤیة معاصرة، دار المؤرخ العربي، بیروت ط:محمد حسین علي الصغیر -1  

.65الصناعتین ص : أبو ھلال العسكري -2  

.300اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة، ص : علي محمد حسن العماري -3  

.68الصناعتین ص : أبو ھلال العسكري -4  
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یكون فیھا الحكم للفظ، وھي كما مظاھر یرى علي محمد حسن العماري أن العسكري وضع 

:یلي   

إذا كان المعنى جلیلا، واللفّظ غثّا، كان الكلام مردودا ولو كان ما احتواه أجلّ معنى  -أ   

.وأنبلھ، وأرفعھ وأفضلھ  

لرديء المردود، وإذا إذا كان اللفّظ سھلا، والمعنى مكشوفا بیّنا، كان من جملة ا -ب  

.تجاوز الحدّ في اللیونة لم یكن فیھ خیر  

.وإذا كان المعنى غریبا، والألفاظ كزّة غلیظة كان الكلام مردودا  -ج    

.وإذا كان المعنى غریبا، واللفّظ شریفا، والمغزى واضحا كان الكلام جیّدا -د     

جملة الجیّد، وجرى مع الرائع وإذا كان اللفّظ عذبا سھلا، ومعناه وسطا دخل في  -ھـ   

.النادر  

مستھجنا  إذا كان المعنى صوابا، واللفّظ باردا وفاترا، والفاتر شر من البارد، كان -و   

.ملفوظا، ومذموما مردودا 1 

وأجود الكلام ما یكون جزلا سھلا، لا ینفقل معناه، ولا : " ویعود أبي ھلال تجلیّھ فیقول 

دا مستكرھا، ومتوعّرا متقعّرا، ویكون بریئا من الغثاثة، یستبھم مغزاه، ولا یكون مكدو

".عاریا من الرّثاثة  2 

حكم العسكري بشأن اللفّظ یتضّح لنا أن الكلام الجیّد ھو السھل الجزیل  من خلال مظاھر

الذي لا یكون فیھ المعنى مبھما بل على العكس من ذلك ،یكو ن واضحا مقبولا غیر 

العسكري یرى أن اللفّظ ھو المادة الأساسیة لأنھ وجد فیھ خصائص سمّاھا مستكره، ف

        .الفصاحة أو الجزالة وحسن الرصف، فحدّثنا عنھا من خلال فصول كتابھ 

 

.301-300علي محمد حسن العماري اللفظ والمعنى وأثرھما في تدوین البلاغة العربیة ص -1  

.68الصناعتین ص : أبو ھلال العسكري -2  
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:احتجاج العسكري لأسبقیة اللفّظ على المعنى  -ب  

ربّما كان العسكري أول من احتجّ لرأیھ في إیثار اللفّظ، فقد كان السابقون علیھ یفاضلون     

ولا یحتجّون، أمّا أبو ھلال فقد أورد ما أسماه أدلةّ على أن الشأن في البلاغة للفظ، ولیس 

.الشأن للمعاني 1 

الدلیل على مدار البلاغة على تحسین اللفّظ أن الخطب الرائعة، والأشعار ومن : " یقول 

الرائقة، ما عملت لإفھام المعاني فقط، لأن الرديء من الألفاظ یقوم مقام الجیّدة منھا في 

الأفھام، وإنما یدل حسن الكلام، وإحكام صنعتھ، ورونق ألفاظھ، وجودة مطالعھ، وحسن 

یب مبانیھ، على فضل قائلھ، وفھم منشئھ، وأكثر ھذه الأوصاف مقاطعھ، وبدیع مبادیھ، وغر

".ترجع إلى الألفاظ دون المعاني  2 

فالعسكري یبیّن لنا أن حسن الكلام وجودتھ یكون في الألفاظ، كون مدار البلاغة على حسن 

اللفّظ دون المعنى، وھو یذكر أوصافا للكلام كانت جاریة على ألسنة البلغاء، ویستشفع أن 

على أن مدار البلاغة  –عنده  –ون أكثرھا یرجع إلى الألفاظ دون المعاني، فھذه حجة یك

.على تحسین اللفّظ  

، فالكلام لابد أن یكون سھلا، ومجمل القول أن أبا ھلا ل العسكري أعطى عنایة كبیرة للفظ

فالعسكري فإذا كان المعنى عنده صوابا واللفّظ باردا كان معنى الكلام مذموما ومردودا، 

أعطى للفظ الصبغة الكاملة، والصناعة الدقیقة التي تبنى على جودة المعنى، فھو یحذّر كل 

من ابتكر معنى داخل اللفظ لابد أن یتوخّى فیھ الصورة المقبولة، والعبارة الحسنة والجودة 

      .في عیار الكلام وسلامتھ

 

.199، ص 1974، 1الإسكندریة ط. التاریخ والفنبین البلاغة والنقد : مصطفى الصاوي الجویني -1  
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 الفصل الثاني
عن������د البلاغ������ین '' المعن������ى"و "اللف������ظ''مفھ������وم 

 .المتأخرین

عن����د عب����د الق����ادر '' اللف����ظ والمعن����ى''مفھ����وم  )1
 .الجرجاني

 . عند عبد القاھر الجرجاني'' اللفظ''مفھوم ) أ

  .عند عبد القاھر الجرجاني'' المعنى''مفھوم ) ب

 .علاقة اللفظ بالمعنى عند عبد القاھر الجرجاني) ج

اللف��ظ والمعن��ى عن��د اب��ن س��نان الخف��اجي  مفھ��وم )2

 ).ھـ466(

 .عند ابن سنان الخفاجي'' اللفظ''مفھوم  ) أ

 عند ابن سنا الخفاجي'' المعنى'' مفھوم ) ب
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 ):ھـ 471ت (عند عبد القاھر الجرجاني '' اللفظ والمعنى''مفھوم  -1

 :عند عبد القاھر الجرجاني "اللفظ"مفھوم  -أ 

عرض للفظ وبین أنھ إذا أفرد '' الدلائل''بھ عبد القاھر الجرجاني في أول فصل من كتا

سب المزیة إلیھ دون المعنى، لم یكن ھین ذلك إلا ومن الكلام بحسن الدلالة، ثم بالنعت ون

، وأن ظھورھا في صورة أنق وأعجب، على ھذه الصفات، إلا أن یؤدي المعنى أوسع تأدیة

 . )1(ى بأن تكسبھ نبلا یختار لھ أخص الألفاظ بھ، وأكتشفھا عنھ وأتمّھا لھ، وأخر

فالجرجاني یرى المزیة للفظ، وأن الألفاظ تختص وتختار للمعنى، وأن لبعض الألفاظ 

 .)2( شرفا في أنفسھا

 .سلامة حروفھا ودقتھا وخفتھا على اللسان للألفاظ شرفا في نفسھا من خلالفقد یكون 

للفظة لا توصف وا: أما استعمال أفصح اللفظین، أو سلامة اللفظ من اللحن، یقول

بالفصاحة من حیث ھي صوت وحروف، وإذا وصفت بالفصاحة، فقد یكون المراد بذلك 

تلاؤم حروفھا، وسلامتھا مما یثقل على اللسان، وأنھا في اللفظة أثبت، وفي استعمال ''

  .)3('' الفصحاء أكثر

ملیھ أن عبد القاھر الجرجاني وضع اللفظ إلى جانب اللفظ وضعا ت طبانةویرى بدوي 

القواعد، أي أنھ ھو أساس المعنى الذي یدل على الوضع، أو تعلیق اللفظة باللفظة، وأن 

وما ینشأ عن الكلمات حین تتغیر موضعھا من فكرة النظم عنده تقوم على معرفة ھذا النحو، 

حتى یكون الإعراب ھو الذي معانیھا،  لىالمعاني المتجمدة المختلف، فالألفاظ مغلقة ع

لأغراض كامنة فیھا، حتى یكون ھو المستخرج لھا، وھو المعیار الذي لا یتبین یفتحھا، وا

                                                            
 .38عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودیة، ص ) 1(

 .307المصدر، نفسھ ص )2(

 .307عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )3(
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حتى  حتى یعرض علیھ، والمقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم ورجحاتھنقصان كلام 

 .)1(ھ، والأمر غالط في الحقائق نفسھیرجع إلیھ، ولا ینكر ذلك إلا من ینكر حس

جنب، وأن یكون أساس المعنى ھو تعلیق فالجرجاني یرى أن الألفاظ توضع جنبا إلى 

 .اللفظ باللفظة حتى یسھل بذلك فھم الكلام

 :عند عبد القاھر الجرجاني "المعنى"مفھوم  -ب 

معان، المعاني المقصودة من الكلام بحسب دلالة یفرق عبد القاھر بین نوعین من ال

 یف الكلام، وھو، ومعني النحو، وھي ملاحظة أحكامھ في تأل)2(اللفظ، ودلالة الاستعمال 

بذلك یفرق بین نوعین من المعاني، معني نادرة أو حكیمة، وتشبیھات رائعة، ومعاني 

  .)3(بقائل  معتادة متداولة، لیست خاصة

وعلى ھذا الأساس یرى الجرجاني أن أول ما ینبغي أن یكون على ذكر ھنا دائما أن 

ذاتھ، ومعنى جمیلا لا في  ا فيھناك نوعین من المعاني المقصودة من الكلام، ھي نادر

بل كثیرا ما  –سیاقة المعاني، وقد یكون ھذا ذاتھ، بل بسبب حسن التصرف، والحذف في 

في أصلھ متداولا معتادا أو من شأنھ المعاني أن تختلف علیھا الصورة، وتحدث  –یكون 

نع فیھ فصفیھا خواص ومزایا من بعد أن تكون، فإنك ترى الشاعر فقد عمد المعنى المبتذل، 

ما یصنع الصانع الحاذق، إذ ھو أعرب في صنعة خاتم، وعمل سنف وغیرھما من أصناف 

  .)4(الحلي 

معاني النحو، وھو یتحدث عن ''ملاحظة وھذا التصرف ھو ما یسمیھ عبد القاھر 

؛ فھو بذلك ، والمعنى الذي ھو مدلول اللفظ)الغرض(المعنى، ویفصل بین المعنى المراد بھ 

في مثل ھذا ) المعنى(على المعنى واحد، فیرى أن قولنا ) عبارتین(من دلالة  یفسر ما شاع

                                                            
 .127، ص01بدوي طبانة، البیان العربي، مكتبة الأنجو مصریة، القاھرة، ط) 1(

 .3/368عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ) 2(

 .3/368عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ) 3(

 .368ص عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )4(
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أراد المتكلم أن یثبتھ أو ینفیھ، ویمثل لذلك بصیغتین من صیغ یراد بھ الغرض، والذي 

وإحداھما بأداة التشبیھ وھو وصف المشبھ بالشجاعة الزائدة، التشبیھ، الغرض منھما واحد، 

فھو یجعل المراد منھما مختلفا فمن المجال عنده أن یكون معنى  ،)بكأن(والأخرى ) الكاف(

ولا یغرنك قول الناس، قد أتى بالمعنى '': ، یقول)1(عبارتین واحد، مھما بدا أنھما متشابھان 

 .)2('' بعینھ، وأخذ معنى كلامھ فأداه على وجھھ، فإنھ تسامح منھم، والمراد أنھ أدى الغرض

: طریقھما فیقولبالفصاحة والبلاغة وسائر ما یجري ولقد وصف الجرجاني المعنى 

 . ''إنّ كلّ ھذه أوصاف راجعة في المعاني وإلى ما یدل علیھ بالألفاظ دون الألفاظ نفسھا''

إلى اللفظ، وكان قولھم فصیح  فھو یرى أن مھما كان الناس قد نسبوا ھذه الأوصاف

ص ووجوه تكون معاني الكلام وبلیغ ومتحیز للفظ، جید السبك إنما ھي عبارة عن خصائ

  .)3(علیھا، وعن زیادات تحدث في أصول المعاني

ویرى الجرجاني أن من غیر الممكن أن یثبت اللفظ بدون المعنى، لأنھ إن لم یكن 

أنت إذا ادرت الحق لا تطلب اللفظ بحالھ، وإنما تطلب '': المعنى صعب مرام اللفظ، فیقول

 .)4('' ظ معك وإزاء ناظركالمعنى، وإذا ظفرت بالمعنى فاللف

فھو یبین لنا مدى أھمیة المعنى داخل سیاق الكلام، فالألفاظ بدون المعاني تكون غیر 

  .واضحة

 :علاقة اللفظ بالمعنى عند عبد القاھر الجرجاني -ج 

خضر جمعي، أنھ یكم اعتماد مستویین في تحدید نظرة الجرجاني إلى ھذه یرى الأ

وى أدبي، ففي المستوى الأول یتمثل تصور الجرجاني عام، ومست القضیة، مستوى لغوي

اریة، شللغة أنھ قائم على التمیز بین المعاني والألفاظ، فالعلاقة تتحدد بینھما في صلة إ
                                                            

 .368عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 1(

 .المصدر نفسھ )2(

 .200، ص02عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ج) 3(

 .143، ص1992، 01محمد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة، اللبنانیة، ط) 4(
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: ، مما یجعل الجرجاني یتساءل قائلا)1(تختزل في مواضعة تشیر إلى شيء سابق مروق 

فمجال أن یوضع اسم أو غیر اسم كیف والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلى على معلوم، ''

لم تكن ھذه الإشارة خذ ذاك،  ، فكما أنت إذا قلتكالإشارةلغیر معلوم، ولأن المواضعة 

لتعرف السامع المشار إلیھ في نفسھ ولكن لیعلم أنھ المقصود من بین سائر الأشیاء التي 

    .)2('' ....تراھا وتبصرھا، كذلك حكم اللفظ مع ما وضع لھ 

بین اللفظ والمعنى علاقة إشاریة، وأن الألفاظ لم تكن إلا من أجل المعاني  فالعلاقة

فالألفاظ أوعیة للمعاني، والقصد من ھذا القول أن العلم  وخدمتھا، فالعلاقة بینھما كالوعاء،

 .باللفظ لاحق للعلم بالمعاني، فالألفاظ وجدت من أجل تكمیل وخدمة للمعنى

العلم بمواقع '': في علاقة اللفظ بالمعنى قائلا یلخص الأخضر جمعي رأي الجرجاني

 .)3(''المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدّالةّ علیھا في النطق

والعلاقة بین اللفظ والمعنى علاقة وثیقة، وأن كلاھما متمم للأخر، فلا وجود للمعنى 

 .)4(بدون لفظ وأن ھناك تفاعلا بینھما 

لمرتجلة لدلالة الألفاظ والمعاني وأقامھا على أصل لغوي لقد ھذب الجرجاني المفاھیم ا

وعلمي رصین، وأدرك مسبقا سرّ العلاقة القائمة بین اللفظ والمعنى، ورفض القول بإیثار 

واسطة تكشف عن أحدھما على الأخر، واعتبرھما بما لھما من ممیزات وخصائص 

وفق إلیھ الفرقاء في النزاع، الصورة، فقال بالنظم تارة وبالتألیف تارة أخرى، مما لم ی

                                                            
، تحاد الكتاب العرب، دمشق، الطبعةیر النقدي والبلاغي عند العرب، االأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفك) 1(

 .188، ص2001

 .309عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 2( 

 .189الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، ص) 3( 

 .190المرجع نفسھ، ص) 4( 
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والملاحظ عنده أن النظم عبارة عن العلاقة بین اللفظ والمعنى، وأنھما تناسق حالتھا وتلاقت 

 .)1(معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه العقل 

ولقد نظر الجرجاني إلى العلاقة بین اللفظ والمعنى نظرة عمیقة أغنت تصوره لكثیر 

استطاع تنظیم كثیر من المفاھیم النقدیة قبلھ، فقد أقام بحثھ في  من قضایا الشعر، وبواسطتھا

تلك العلاقة على أساس إنكار الفصل بین اللفظ والمعنى، وإثبات استحالة وجود أحدھما 

، وقد وضح موقفھ من اضطراب النقاد في ھذا )2(بدون الآخر، لا سیما في التركیبة الشعر 

إنّھ لیس : وا لأنفسھم أساسا، وبنوا على قاعدة، فقالوااللفظ وصنع'': المجال قبلھ، حیث قال

إلاّ المعنى واللفظ ولا ثالث لھما، وأنّھ إذا كان كذلك وجب إذا كان لأحد الكلامین فضیلة لا 

للأخر، ثم كان الغرض من أحدھما ھو الغرض من صاحبھ، أن یكون مرجع تلك  تكون

 .)3('' .....إلا المعنى وأن لا یكون لھا مرجع . الفضیلة وفي اللفظ خاصة

فھو بذلك یرفض القیمة الجمالیة الشعریة للفظ، والتصغیر من شأن المعنى أو أن لا 

 . یكون تكون القیمة الجمالیة الشعریة راجعة إلى المعنى وحده

 

 

 

 

 
                                                            

، دار المؤرخ العربي، 1999، 01النقد العربي رؤیة معاصرة، طمحمد حسین عليّ الصغیر، نظریة  )1(

 .36بیروت، لبنان، ص

: اللفظ والمعنى في النقد العربي القدیم، منتدیات ستار تایمز، أرشیف، أدباء وشعراء ومطبوعات، موقع )2( 

/f.ast4?i=30560255 www.startimes.com 

 .203عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 3(

http://www.startimes.com/
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 ).ھـ 466ت (عند ابن سنان الخفاجي  "المعنى"و "اللفظ''مفھوم  -2

 .مفھوم اللفظ عند ابن سنان الخفاجي - أ

المعاني وتألیف الألفاظ ھي صناعة ھذا الصانع التي أظھرھا في '': ابن سنانقول ی

الموضوع، وھي التي تكمل بالأقسام المذكورة، فأما الألفاظ فلیست من عملھ، وإنما لھ منھا 

 .)1('' تألیف بعضھا مع بعض فقط

وذلك یرى ابن سنان الخفاجي أن ھناك كیفیة في تناسب الألفاظ من طریق المھني، 

على وجھین، أحدھما أن یكون مَعْنیا اللفظتین متقاربین، والثاني أن یكون أحد المعنیین 

مضادا للأخر أو قریبا من المضاد، فأما إذا خرجت الألفاظ عن ھذان القسمین فلیست 

 . )2(مناسبة 

إلى أنّ اللفظ عند ابن سنان الخفاجي ھو التركیب، وأنّ كل كلام  طبانةویذھب بدوي 

الأول منھما  ؛شرطینح بلیغ، لأنّ الفصاحة ھي نعت للألفاظ، حیث یرى أن ھناك فصی

یكون في اللفظة الواحدة على انفرادھا من غیر أن یظمّ إلیھا شيء من الألفاظ وتؤلف معھ، 

والثاني یوجد في الألفاظ المنظومة بعضھا مع بعض، فالذي یكون في اللفظة الواحدة ھو 

 . )3(اللفظ 

عدة، نان الخفاجي بأن الفصاحة نعت الألفاظ إذا وجدت على شروط ویرى ابن س

إن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ، إذا وجدت على شروط عدة، ومتى '': حیث یقول

، وقسم ابن سنان ھذه الشروط إلى )4('' تكاملت تلك الشروط فلا مزید على تلك الألفاظ

الواحدة على انفرادھا من غیر أن یظم إلیھا شيء من  قسمین، الأول ما یوجد في اللفظة

                                                            
 .128عبد الواحد شعلان، دار قباء، القاھرة، د ط، د س، صالنبوي ابن سنان الخفاجي، سرّ الفصاحة، تحقیق ) 1(

 .129المرجع نفسھ، ص) 2(

 .103، مكتبة الأنجلو المصریة، ص1958، 02بدوي طبانة، البیان العربي، ط) 3(

 .134ي، سر الفصاحة، صابن سنان الخفاج) 4(
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اللفاظ وتؤلف معھ، ومن شروط الفصاحة في اللفظة الواحدة ثمانیة أشیاء یجب توافرھا في 

 :)1(اللفظة حتى تكون فصیحة، منھا 

 :أن یكون تألیف تلك اللفظة من حورف متباعدة المخارج، ومنھا قول الشاعر -1

 مُسـوَدُّ  اللَیلِ  مِثلَ  والفَرعُ  ضٌ مبی الصُبحِ  مثل فَالوَجھُ 

 الضِدُّ  حُسنَھُ  یُظھِرُ  وَالضِدُّ  حَسُنا اسْتُجْمِـعا لمِا ضِدّانِ 

 .ذلك افصح وأجملأنھ كلما كان اللفظ مؤلفا من حروف متباعدة في النطق كان أي 

أن تجد لتألیف الفظة في السمع حسنا ومزیة على غیرھا وأن تساویا في التألیف من  -2

فھي لفظ یمتع السامع، ومنھا العذیب اسم '' عذب''روف المتباعدة، ومثال ذلك كلمة الح

موضع  وعذب وعَذَب، وسبب ھذا الحسن جاء من تألیف ھذه الحروف على جھة 

مخصوصة، بحیث لو قدمنا حرفا على الأخر لم نجد ھذا الحسن وھذي المزیة، فلو قلنا 

 .''عذب'': لنالما وجدنا فیھا الحسن كما في قو'' بذع''

 :أن تكون الكلمة غیر وحشیة من غریب اللغة، ومثال ذلك قول أبي تمام -3

 كَھْلِ  طائرٍ  ولا سعدٍ  طالعٍ  بلا بِوَجْھھِ  مِصْرَ  وَجْھِ  في طَلَعَتْ  قَد

  

 :ھنا من غریب اللغة، ومن ذلك ما یروى عن أبي علقمة النحوي من قولھ ''كھل''كلمة ف

و '' تتكأكؤون''ن ، فإ''!عني افرنقعوا جنة؟ ذي على تتكأكؤون اكم علي تتكأكؤون لكم ما''

 .فھو من غریب اللفة'' افرنقعوا''

 : أن تكون الكلمة غیر ساقطة عامیة، ومثال ذلك قول أبي تمام -4
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 الأجل أفعالھ في تفرعن وقد صفحتھ حر مبد والموت جلیت

 .امّة، وھو من الألفاظ العمشتق مناسم فروعن '' تفرعن''فإن كلمة 

أن تكون الكلمة جاریة على العرف العربي الصحیح وغیر شاذة، ویدخل في ھذا  -5

القسم كل ما ینكره أھل اللغة، وقد یكون ذلك لأجل أن اللفظة بعینھا غیر عربیة، ومثال ذلك 

 :قول أبي النسیف

مَان نَحیِف المِقْرَاض  وَجَناحُ مَعْضُوضٍ نَحیفُ رِیشُھُ       رَیْبُ الزَّ

 .المقراض لیست من كلام العرب، لأنھ لم یسمع في كلامھم إلا مثنى فكلمة

 :ألا تكون الكلمة قد عبّر بھا عن أمر أخر یكره ذكره مثال ذلك قول الشاعر -6

حُوا الْكَنیفِ  فيِ لقَِوْمٍ  قلُْتُ  ةَ  ترَوَّ حِ  ماوَانَ  عِنْدَ  بِتْنا عَشِیَّ  رُرَّ

 .بارالكنیف في الآوالكنیف أصلھ الساتر، غیر ان الشاعر استعمل 

 :أن تكون الكلمة قلیلة الحروف، فإذا زادت حروفھا قبحت، ومثال ذلك -7

 الذوائب مغناطیسھن إن ألا     رؤوسكم عن تكشفوا أن فإیاكم

 .)1( فكلمة مغناطیسھن غیر مرضیة لكثرة حروفھا

أن تكون الكلمة مضغرة في موضع عبر بھا فیھ عن شيء لطیف أو خفي، أو  -8

 :ذلك قول المتنبي قلیل، ومثال

 أحاد أم سداس في أحاد      لیلتنا الموصلة بالسناد

 .في موضع التعظیم، وھو ما اخذ علیھ'' لیلة''فقد صغر 

                                                            
 .136ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص) 1( 



                                                    عند البلاغیین المتأخرین" المعنى"و" اللفظ"مفھوم                        الثانيالفصل 
 

[25] 

 

فیتوفر فیما یوجد في أما القسم الثاني من شروط الفصاحة عند ابن سنان الخفاجي 

 .الألفاظ المنظومة بعضھا مع بعض

ك صفات توجد في تألیف الألفاظ بعضھا مع ولقد أكد ابن سنان الخفاجي، أن ھنا

صفات اللفظة المقربة وھذه بعض، واعتمد في تألیف الألفاظ على ما ذكره من 

 )1(:الصفات ھي

أن یتجنب الناظم تكرار الحروف المتقاربة في تألیف الكلام، فإذا تكررت  -1

 .ةالحروف المتقاربة في التألیف كان ذلك أقبح من تكرارھا في اللفظة المفرد

الحروف فقط، بل  أن تجد اللفظة في السمع حسنا ومزیة على غیرھا، لا من أجل -2

 .الأمر یقع في التألیف

أن لا تكون الكلمة وحشیة ولا عامیة، ویقبح النظم إذا كثر فیھ الكلام الوحشي أو  -3

 .العامي

أن تكون الكلمة في النظم جاریة على العرف العربي الصحیح، لأن إعراب اللفظة  -4

 تألیفھا من الكلام، وعلى حكم الموضع الذي وردت فیھ، ومثال قول عبد الله بن قیستبع ل

 :الرفیات

 الشمسا تشبھ منھما وأخرى ھلالاً  فشبیھة منھـما أما فتـاتان

 نحْـسا و لا ھواناً  یوماً  تلقیا ولم وُلدِتُما السعید بالنجم فتاتان

 . مزیة واضحة، وال''ولدتا''و '' ولدتما''فھناك فرق بین قولھ 

أن تكون الكلمة قد میز بھا عن أمر أخر یكره ذكره، فالتألیف فیھ تعلق بحسب  -5

 :إضافة الكلمة إلى غیرھا، فإن القبح یختلف بحسب ذلك، ومثال ذلك قول الشریف الرومي
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 العواد مقاعد جانبیك من خلت وقد أراك بأن علي اعزز

مقاعد ''بح الكلام، ولو قال قائل زاد ق'' العواد''لما أضیف إلى '' مقاعد''لأن 

 .على وجھ الاستعارة لكان الأمر أسھل وأیس''الحیال

اجتناب الكلمة كثیرة الحروف، فلا علاقة للتألیف بھذا إلا أن ظھور قبحة أجل إذا  -6

 .ترادفت فیھ الكلمات الطوال

اجتنبا تكرار الصغیرة والنداء والترخیم والنعت والعطف والتوكید وغیر ذلك من  -7

والإسھاب في إیرادھا، ویجب التوسط فیھ، فإن لكل شيء حدا ومقدارا لا یحسن ....... 

 .تجاوزه

 یمكن القول إن ابن سنان الخفاجي استطاع أن یبرز كثیرا من الصفات المتعلقة باللفظ

 .بوضعھ العدید من المعاییر والمقاییس التي تمیزه

 .مفھوم المعنى عند ابن سنان الخفاجي - ب

: ان المعني معیارا العقل، والحاكم فیھا ھو الذھن، ولھا في أربعة مواضعیرى ابن سن

الأول وجودھا في أنفسھا، والثاني وجودھا في أفھام المصورین لھا، والثالث وجودھا في 

الألفاظ التي تدل علیھا، والرابع وجودھا في الخط الذي ھو أشكال تلك الألفاظ المعبر فیھا 
)1(. 

ھ فإنا في ھذا الموضع إنما نتكلم على المعاني من حیث كانت فإذا كان ھذا مفھوم

موجودة في الألفاظ التي تدل علیھا، دون الأقسام الثلاثة المذكورة، ثم لسنا نتكلم علیھا من 

حیث وجدت في جمیع الألفاظ، بل من حیث وجدت الألفاظ المؤلفة المنظوؤمة على طریقة 

 .)2('' ، وإذا كان ذلك ھو قصوداالشعر والرسائل وما یجري مجراھا اللفظ
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فابن سنان الخفاجي یرید المعاني التي تكون موجودة في اللفظ والدالة على المعنى، 

 .ووجودھا یكون في الألفاظ المؤلفة المنظومة

الصحة والكمال، والمبالغة، والتحرر مما : ومن الأوصاف التي تطلب في المعاني ھي

 .والتعلیل وغیرھما یوجب الطعن، والاستدلال بالتمثیل

فأن تكون الأقسام المذكورة لم یدخل شيء منھا، ولا تكررت، أما الصحة في التقسیم 

 :ولا دخل بعضھا تحت بعض، ومثال ھذا في النظم قول نصیب

 )1( نَدري ما قَالَ وَیْحَكَ  وفریقٌ  نعَمْ  نشدتُھم لمّا القومِ  فریقُ  فقال

 .ل عنھ غیر ھذه الأقسامفلیس في أمام الإجابة عن مطلوب إذا سئ

 :یصف صلابة سنابك الحمار وشدة وطئھ الأرض'' الشّمّاخ''ومن ذلك قول 

 )2(یتدحْرَجُ  أو یرفضُّ  حجَرٍ  على مُطمَئنّةً  أرساغُھُ  تقَعْ  ما متى

 .فیدفعفھنا لیس في أمر الوطء الشدید إلا أن یكون الذي یُوطأ رخوا فیرخض أو صلبا 

ن الخفاجي استطاع أن یعطي مدى أوسع للفظ، فوضع لھ ثبن سناومجمل القول أن 

مقاییس ومعاییر خاصة بھ، إلا أنھ لم یغفل عن المعنى، بل أعطاه الصورة الحسنة داخل 

 .اللفظ وسیاقھ
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وفي الأخیر نكون قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي خرجنا بھا في بحثنا ھذا وھي 

 :ملخّصة فیما یأتي 

قضیة اللفّظ والمعنى قضیة شغلت الكثیر من النقاد سواء من العرب أو الغربیین وأن  أن -1

 .كلا من اللفّظ والمعنى متلازمان مع بعضھما البعض

اللفّظ خادما للمعنى داخل سیاق الكلام، وأنھما وجھان لعملة واحدة لا یمكن لأحدھما  أن -2

 .أن یستغني عن الآخر، وأن لھما میزة خاصة تظھر في الموضوع المراد دراستھ

أن المعنى تستقطبھ الدقة والصواب، أما اللفظ فیشترط الحسن والجودة في الكلام، مع  -3

 .افق بینھماضرورة تحقیق التشاكل والتو

ضرورة الاعتناء باللفظ والمعنى قصد تحقیق التكامل بینھما وتآلفھما معا في النص،  -4

 .كون أنھما قضیتان مرتبطتان ارتباطا وثیقا بالفصاحة والبلاغة

 ،اختلاف النقاد حول قضیة اللفّظ والمعنى، فمنھم من یرى أن اللفظ ینفصل عن المعنى -5

 .للآخر مكمل منھما كلا وأن البعض ببغضھما انمرتبط أنھما یرى من ومنھم

 تكتسب لم القضیة فھذه العلماء، مختلف اھتمام محط أصبحت قد والمعنى اللفظ قضیة أن  -6

 كل علاقة ومدى القرآني الإعجاز بقضیة اتصالھما وإنمافقط، واللغویین البلاغیین عند أھمیتھا

 .أسراره عن وكشفھما بالقرآن والمعنى اللفظ من

 المستمر والبحث الاستقرار قابلة ھي وإنما ونھائیة مطلقة لیست النتائج ھذه أن القول یمكن   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . وتوسیعھا فیھا والتعمّق القضیة ھذه في

                 وغیرنا نحن بھ ننتفع وان  بالموضوع ألممنا قد نكون أن الأخیر في ونرجو  
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